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الربح والجودة في صناعة الكتاب

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-06-23

حيـن نكتـب ونضـع مـا نكتبـه علـى منصـات الـبيع والتـداول أمـام الجميـع، ونـدعو الكبـار والصـغار
والمراهقين ليشتروا أفكارنا وشطحات أقلامنا، فعلينا أن نفكر مئة مرة في صناعة الذوق
والذائقــة والمعرفــة، وفكــرة القــراءة التــي تجنــد الدولــة كــل إمكاناتهــا للارتقــاء بهــا، علينــا أن
ننتبه لما نزج به في عقول الناس، كما نفكر في الأموال التي نجمعها، فلا بأس أن نجني

أموالاً من وراء كتابة وطباعة ونشر وبيع الكتب، لكن لنعمل ذلك بأقل قدر من الضرر.

مع الكتاب نحن لا نتعامل مع منتج عادي، حتى وإن تحول إلى سلعة، مع تطور آليات السوق
والمجتمعـات، إلا أن الكتـاب لا يمكنـه أن ينسـلخ مـن كـونه علمـاً وثقافـة ومعرفـة، إذن، لنعمـل
علـى بيـع كتـب جيـدة، ممتعـة ومصـنوعة بطريقـة جميلـة وحرفيـة، فنحـن لسـنا رواد الصـناعة،

نحن نتعلمها من الآخرين، إذن، لنتعلمها على أصولها، والأهم ألا نشوهها ولا ندمرها.

في الإمارات يوجد توجه واضح المعالم، نحو تكريس القراءة كسلوك فردي وجمعي بين
النــاس، وهــذا ســيقود حتمــاً لتوســيع نطــاق الصــناعات والوظــائف الكثيــرة المرتبطــة بصــناعة
الكتــاب، إن القــراءة وصــناعة النشــر، كلاهمــا يعتــبران قيمــة حضاريــة مضافــة إلــى أي مجتمــع

يؤمن ويعتني بهما ويدعمهما.

أهل هذه الصناعة، يعرفون أنه لكي ينتهي الكتاب بشكله النهائي إلى أيدي القراء، فإن
عشــرات الأشخــاص المختصــين والمؤهليــن وأصــحاب الخــبرة والحرفيــة، ســيعملون ليــل نهــار
لتحويله من مجرد نص مكتوب على شاشة الكمبيوتر، إلى كتاب بدفتين، نبحث عنه ونشتريه
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ونقرأه، ونتعلق به، ويضيف إلينا ويغير فينا، هذا يعني وجوب وجود كتاب جيدين، وناشرين
ــن ثقــافيين، ولجــان قــراءة ومــدققين لغــويين ومصــححين، ولجــان إجــازة ــن، ومحرري محترفي
مطبوعــات ثقافيــة، ومــوظفين لاســتخراج الموافقــات الرســمية، ومصــممي الأغلفــة وإخــراج

فني وخبراء ورق وطباعة، وشركات نقل وتخزين وشحن وتوزيع، ودعاية وإعلانات و... إلخ.

إن طباعة كتاب من 1000 صفحة، كطباعة كتاب من 100 صفحة، الإجراءات نفسها، والأخلاقيات
والمعايير نفسها، فهذا منتج، وذاك منتج، وكلاهما سيقدمان للقراء، وسيسهمان في رفع
معــارفهم وذائقتهــم، كمــا ســيرفعان منســوب الثقافــة فــي المجتمــع، وســمعة الاحتــراف
بالنسبة لدور النشر، القصة ليست سهلة، وليست اعتباطية، وهي حتماً تحتاج أموالاً كثيرة
وقوانين وتعلم وخبرة ورغبة في الارتقاء والتطور، أما مسألة الجدل حول تعارض مبدأ الربح
مع الجودة، أو الثقافة مع التجارة، فلا أظن أن هناك تعارضاً إذا أحسنا إتقان الصنعة، وأجدنا

الإنفاق عليها، وتعاملنا معها بوعي وجدية!

إن أكبر دور النشر في العالم، تجني أرباحاً خيالية من بيع الكتب، كما تحظى بسمعة عالمية،
وتقدم كتاباً عظماء، وتحصل على جوائز رفيعة، لأنها تقوم على قوانين ومبادئ وحرفية

عالية المستوى، وطبعاً، رؤوس أموال ضخمة!
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